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خلاصة
تتناو ل هذه الورقة أهمية استخدام الحاسب الآلي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وخاصة تعليمها لأغراض خاصة أكاديمية، مع التطبيق على مادة الحديث الشريف.
الكلمات المفتاحية: الحاسب الآلي، الناطقون بغير العربية ، الحديث الشريف.
I. المقدمة
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها يتطور يومًا بعد يوم، ليس فقط في طرائق تدريسه واستراتيجياته، إنما أيضًا في وسائله التعليمية، وأنماط تعليمه مما جعل استخدام الحاسب الآلي فيه الآن ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، وتتنوع  طرق استخدامه وتتعدد، وهذا ما تبينه الورقة التالية: 
II. موضوع المقالة 
استخدام الحاسب الآلي في تدريس الحديث للناطقين بغير العربية

(إن الدين عند الله الإسلام) وما دام الأمر كذلك فهو إذن دين لكل زمان ومكان، وقديماً بلغه الرسول ( وعلمه لأصحابه، وأمرهم وأمرنا بالتبليغ فقال عليه الصلاة والسلام (بلغوا عني ولو آية) (البخاري ومسلم) لذا فواجب علينا أن نتبع كل الطرائق المباحة المتاحة أمامنا كي يصل هذا النور إلى كل الناس، وإذا قصرنا طرائقنا على كلمات تسمع على المنابر، أو عبارات تقرأ في كتب خاصة بالدين، أو مؤلفات تكتب بطريقة لا تختلف كثيراً عما كتبت به منذ ألف عام أو أكثر_ إذا اقتصرنا على ذلك فقد قصّرنا وفرّطنا وما بلغنا، فقد كانت هذه الطرائق كافية في زمن لم يكن فيه غيرها، أما الآن فقد زاحمها الحاسب الآلي فأصبح وسيلة تؤدي كل الوظائف السابقة بمزيد من الجاذبية والتشويق، مما جعل بعض التربويين يؤكد أن "إدخال التكنولوجيا في التعليم لم يعد خياراً بل أصبح واجبا" (سناء محمد حافظ: http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Langue_arabe/p28.htm) ، ولم لا يصبح واجباً، وقد "توصّل أحد الباحثين الغربيين لدى مراجعته لكثير من البحوث إلى: أن المتعلمين يتعلمون عند استخدام الحاسب بسرعة أكثر من تعلمهم وفق الطرائق العادية، إذ يختصر الحاسب الوقت بما يعادل 40 % من الوقت العادي، وأنّ الحاسب يُثير دافعيتهم نحو التعلم، ويزيد قدرتـهم على المُتابعة، ويُثير انتباههم نحو الموضوع، وعلى الاحتفاظ بالمعلومات. (فخر الدين تقلا، وزميلاه: 2006: 329).
 وعلى الرغم من ذلك فقد أكد (أحمد كاظم : 2006) على أن تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في الدول العربية في كثير من الكليات يتم في صف اعتيادي بوجود طباشير ولوحة الكتابة (السبورة) فقط، دون استخدام أية وسيلة تعليمية أخرى". وهذا التعليم التقليدي، (الطباشيري) –إن صح التعبير- هو أحد الصعوبات التي يعاني منها الناطقون بغير العربية، فقد أثبتت دراسة رشدي طعيمة أن من الصعوبات التي تواجههم "عدم توظيف الأساليب الحديثة في تعليم اللغة العربية خاصة ما يشجع منها على التعلم الفردي..ومنها أيضاً عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة كاستخدام الحاسب الآلي (الكمبيوتر)"  (رشدي طعيمة: 1998: 207، 208).

فإذا كان استخدام الحاسب أصبح واجباً، وإذا كان الاستغناء عنه يمثل صعوبة، فلم لا يتم استخدامه خاصة وأنه قد أثبت فاعلية في تعليم اللغات الأجنبية على وجه العموم، وفاعلية أخرى في تعليم اللغة العربية، وفاعلية ثالثة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؟

فمن الدراسات التي أثبتت فاعليته في تعليم اللغات الأجنبية دراسة  (Yavuz Akbulut :2008) التي أكدت أن تعليم اللغة الأجنبية باستخدام الكمبيوتر له نتائج إيجابية على مستوى المتعلمين وعلى اتجاهاتهم نحو تعلم الإنجليزية في تركيا، وذلك لما يوفره لهم من استقلالية، وتواصل، وتحفيز.
ومن الدراسات التي أثبتت فاعليته في تعليم اللغة العربية دراسة (الوصيفي محمد: 2003) والتي أثبتت فعاليته في تدريس وحدة الإبدال والإعلال لطلاب الثانوية الأزهرية، وأيضاً دراسة (خالد فاروق: 2002) والتي أثبتت فعاليته في تعليم القراءة والاستماع لطلاب الصف الخامس الابتدائي، ودراسة (ميساء أحمد أبوشنب:2007) التي أثبتت فاعليته في تنمية بعض مهارات القراءة والقواعد النحوية والأناشيد والقصة والإملاء لتلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، ودراسة (علي إبراهيم:2003) التي أثبتت فعالية الحاسب في تعليم مهارات القراءة الوظيفية لطلاب المرحلة الثانوية.

أما على مستوى تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، فقد جاءت دراسة (فوزية محمد أبا الخليل:1997) وأثبتت فاعلية الحاسب الآلي في تدريس اللغة العربية للناطقات بغيرها، وأثبتت أيضاً فاعليته في تحسين اتجاهاتهن نحو استخدامه في التعليم. ودراسة (ناصر أولاجدي أونين: 2007) والتي قامت بتطبيق إستبانة على طلاب الفرقة الثالثة والرابعة بكلية اللغة العربية بماليزيا، وتوصل لنتائج منها، زيادة تحصيل الدارسين عند استخدام الحاسب في تعلم العربية، وذلك لتكافئه مع الطرق الأخرى، وتوافر عنصري الصح والخطأ أمام الطلبة مباشرة، وتزويدهم بتغذية راجعة فورية، وكل ذلك يعتبر أسلوباً جيداً للتقويم الذاتي، وللتدريب خارج الفصل للتعلم الذاتي، مما أدى إلى إثراء الثروة اللفظية والمصطلحات الجديدة لدى الطلبة، كما أثبتت الدراسة أن الحاسب ينمي الجانب العقلي للطلبة، وذلك لتسهيل اكتسابهم مهارات القراءة الصحيحة، كما أنه جعل الكتابة بالعربية أكثر إمتاعاً وسهولة.

 من كل ما سبق تظهر أهمية استخدام الحاسب الآلي في تعليم الحديث الشريف للناطقين بغير العربية.

A. طرق استخدام الحاسب الآلي في تعليم الحديث الشريف للناطقين بغير العربية
يستخدم الحاسب في تعليم الحديث الشريف للناطقين بغير العربية بأحد الأشكال التالية:
أولاً: التعليم الفردي باستخدام الحاسب الآلي

وفيه يتولى الحاسب "كامل عملية التعليم والتدريب والتقويم أي يحل محل المعلم" (عبدالقادر الفنتوخ: 1999). وهذا النمط من البرامج يسمى نمط التدريس الخصوصي Tutorial وفيه يتعامل المتعلم مع الحاسب "طبقاً لنظرية التعلم التي تقوم على مثير- استجابة- تدعيم؛ حيث يقوم بالانتقال من مرحلة تعلم إلى أخرى، ومن موقف تعليمي إلى موقف آخر طبقاً لسرعته الخاصة، وفي إطار إمكانياته وقدراته، دون ملل أو كلل من جانب الحاسب، مع التحلي بالصبر إلى أكبر درجة ممكنة، مما يجعل الحاسب يعمل كمعلم خصوصي لكل تلميذ، وغالباً ما يتضمن هذا النمط الأنشطة التالية (العروض والمناقشة، المحادثة والحوار، الأمثلة المحلولة والتمارين، اختبارات سريعة لتقويم وتقييم تحصيل التلميذ من وقت لآخر)" (إبراهيم الفار:2000: 221)

  وهذا النمط من أنماط التعليم على الرغم من مميزاته العديدة حيث يقدم كل مميزات استخدام الحاسب الآلي بالإضافة إلى أنه يسمح للدارس بالتعلم في أي زمان أو مكان يحدده هو، ويوفر عليه صعوبات قد يتعرض لها أثناء تعلمه في الفصل مثل الخطأ أمام الآخرين، إلا أن هذا النمط به عدة مشكلات عند استخدامه وهي:

صعوبة وزيادة تكلفة إنتاج هذه البرامج لما تحتاجه من فريق عمل كامل يجب أن يتوافر فيه متخصصون في المادة العلمية التي سيتم تعليمها، ومتخصصون في البرمجة، ومتخصصون في الرسوم والتصميم، إضافة إلى التربويين الذين يتحتم إشرافهم على هذه البرامج كي تؤتي ثمارها المرجوة، ولعل هذا هو السبب في ندرة هذه البرامج خاصة فيما يتعلق بتعليم الناطقين بغير العربية، ففي بحث أجراه (ممدوح نور الدين: 2007) لاحظ أن جميع البرمجيات الحاسوبية التي استعرضها ببحثه –والتي رأى من وجهة نظره أنها تراعي بعض المعايير المتعارف عليها في تصميم هذا النوع من البرامج والتي بلغ عددها أربعة برامج-  قد قامت بها شركات في بلاد غير ناطقة باللغة العربية وقد اكتسحت بها هذا المجال وأصبحت أقسام تعليم اللغة العربية تستخدم هذه البرمجيات المصنوعة في بلاد العجم ويستوردها العرب دون إسهامات مميزة لنا في هذا المجال.
تعليم الحديث الشريف للناطقين بغير العربية يستلزم تعليم الأداء الشفهي وهذا النمط من التعليم يصعب الاقتصار على الحاسب في تعليمه فهو يحتاج إلى العنصر البشري حيث يقيم المعلم أداء الدارس من حيث إخراج الحروف وصحة النبر والتنغيم، وتتابع الأفكار، وصحتها من عدمه، وغير ذلك من المهارات التي تحتاج تدخلاً من المعلم ومراقبة رد فعل الدارس وتقويمه لمرات عديدة.
تعليم الحديث الشريف للناطقين بغير العربية ليس تعليماً للنص فقط أو مهارات فحسب، بل هو تعليم قيم أخلاقية في المقام الأول، وهذه القيم يجب أن تنعكس على سلوك الدارسين، وتطبق على مواقف حياتهم اليومية، وهذا التطبيق يحتاج تدخلاً من المعلم ومناقشات طويلة بينه وبين دارسيه الذين يصدر عنهم تساؤلات كثيرة تتعلق بمواقفهم الحياتية أو بخبراتهم ومعلوماتهم السابقة عبر موضوع الحديث. 
ثانياً: التعليم بمساعدة الحاسب

وفيه "يستخدم الحاسب كوسيلة تعليمية مساعدة للمعلم" (عبدالقادر الفنتوخ وعبد العزيز السلطان: 1999) وهذا النوع من أنواع التعليم يتم من خلال أنماط عديدة، منها نمط المحاكاة، ونمط التدريب والمران، ونمط الألعاب التعليمية، ونمط التشخيص والعلاج، وسوف يقتصر البحث الحالي على نمط التدريب والمران لأنه هو الذي تم استخدامه:

نمط التدريب والمران
وفيه يكون الدارس "قد تعلم مسبقاً، ويحتاج إلى ممارسة إضافية لتطوير مهارة معينة، ويعتبر هذا النمط من أكثر أساليب وتطبيقات التعليم المعزز بالحاسب شيوعاً، إذ يعد الحاسب في هذا النمط مثالياً، لإعطاء التدريبات اللازمة لتنمية مهارات معينة، فهو يعطي اهتماماً فردياً للمتعلم، وتغذية راجعة مختلفة الصور والمستويات، وتكراراً لا يكل ولا يمل كلما احتاج المتعلم ذلك" (إبراهيم الفار: 2000: 221) وهذا النمط هام جداً في التعامل مع التدريبات لأنها بشكل عام قد تكون غير محببة إلى الدارس إلا أن الحاسب الآلي يضفي عليه إثارة وتشويقاً يدفعان الدارس إلى بذل المزيد من المحاولات حتى تثبت في ذهنه الإجابة السليمة أو يتقن المهارة المبتغاة". (عبدالله سعد العمري: 2001)
 وعند تطبيق هذا النمط على تعليم الحديث الشريف للناطقين بغير العربية يكشف لنا عن مزايا متعددة في تنمية مهارات شتى على النحو التالي:

تدريبات لتنمية مهارات الاستماع لنصوص الحديث الشريف، وذلك باستغلال إمكانات الحاسب الآلي في تسجيل الأحاديث الشريفة أو شرحها، فيستمع لها المتعلم أكثر من مرة في منزله حتى يستوعبها، ويتعود على نطق أهل اللغة العربية الصحيح، وبعد ذلك يجيب بعض الأسئلة المتعلقة بالنص المسموع، وقد يسمح له بالاستماع للنص أثناء قراءته، فيجد في ذلك عوضاً عن حصة تغيب عنها ولم يستمع لقراءة مدرسه، وهذا النمط من التدريبات تم استخدامه في البرنامج الحالي، وتزداد فائدة هذا النمط من التدريبات إذا اقترن ببعض "أقراص الليزر الرقمية (CD) ذات السعة التخزينية الهائلة, والتي تخزن عليها النصوص الكاملة للكتب, ويمكن تسجيل الأصوات بعدة لغات في نفس الوقت, ممّا يتيح فرصاً كثيرة لتعليم اللغات بواسطة الحاسوب". (نبيل علي: 1988: 147)

تدريبات لتنمية مهارات القراءة والفهم القرائي، وذلك بطرح أسئلة عديدة في مستويات الفهم القرائي المختلفة، سواء أكانت هذه الأسئلة من أسئلة الصواب والخطأ، أو إكمال، أو اختيار من متعدد، ويطلب من المتعلم الإجابة عنها وفور إجابته يتلقى تعزيزاً فورياً بصورة أو صوت أو نص مكتوب، ومن خلال هذا التعزيز ستتأكد عنده الإجابة الصحيحة أو يعيد المحاولة ليصل ليها، وبهذا يقدم الحاسب خدمات جليلة للمتعلم تتمثل في  "تفريد التعليم – ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة – المشاركة الايجابية النشطة – تحسين نوعية التعليم – تزويد المتعلم بتغذية راجعة – المساعدة على تقويم استجابات الطلبة والكشف عن أخطائهم اللغوية والنحوية وتوجيههم إلى الإجابة الصحيحة – عدم إشعار الطالب بالحرج بسبب إجابته الخاطئة). (مجدي معمر: 2005: 11، 12)

تدريبات لمساعدة المتعلم على حفظ نصوص الحديث الشريف وذلك بأن " يعرض النص وتمحى بعض الإيحاءات تدريجياً: أو يزوّد الطالب بعد كل محو تدريجي بالإجابة الصحيحة، و للمساعدة على دقة الحفظ، وفهم المقروء, ويتوصل في نهاية البرنامج، إلى حفظ النص بأكمله، دون أي تلميح. وبذلك يكون قد أتقن مهارتي القراءة والحفظ بأيسر الطرق, وبأقل جهد ووقت, وبأسلوب مشوّق ومحبّب." (إبراهيم الفار: 2000: 54، 55)

ثالثاً: استخدام الحاسب كمصدر للمعلومات  

حيث تكون المعلومات مخزنة في جهاز الحاسوب ثم يستعان بها عند الحاجة. وهذا الاستخدام هام جداً في تعليم الحديث الشريف للناطقين بغير العربية، ويمكن أن يتم بعدة طرق منها:

تضمين البرنامج بأقراص مدمجة بها موسوعات الحديث الشريف، حيث توجد موسوعات بها كتب الحديث الصحاح مثل المكتبة الشاملة، والموسوعة الألفية، وهي تساعد على تخريج الأحاديث الشريفة وبيان درجة صحة الحديث وسنده، وهناك برامج أخرى تناسب غير المتخصصين تؤدي المهمة ذاتها مثل برنامج مكتبة الألباني، وهذه البرامج ضرورية لتعليم الحديث الشريف ولكنها تحتاج مستوى متقدم أو على الأقل متوسط.

 تضمين البرنامج بأقراص مدمجة بها معاجم لغوية كاملة، تساعد المتعلم على البحث عن كلمة في المعجم، فيجدها ويجد أصلها ومشتقاتها ومعانيها باللغة العربية، وكذلك بعض القواميس التي تظهر ترجمة الكلمة من العربية إلى لغات أخرى والعكس.
تضمين البرنامج بعناوين بعض المواقع الإسلامية التي توفر معلومات عن الحديث الشريف باللغة العربية أو باللغات الأخرى ليرجع إليها الدارس للاستزادة.

رابعاً: استخدام الحاسب وسيلة مساعدة :


"وهنا يكون الحاسب وسيلة مساعدة يقوم بما تقوم به الوسائل الأخرى ، كالسبورة وأجهزة العرض ، خصوصا إذا توفرت شاشة عرض كبيرة ، أو استخدم معه جهاز عرض البيانات ، مما يجعل منه وسيلة واضحة ومشوقة وتريح المعلم من كثير من الأعمال الروتينية الجانبية التي تشغل الكثير من وقت الحصة" (عبدالرحمن بن إبراهيم الفوزان: 1424) . وهو بهذا يؤدي دوراً هاماً في تعليم العربية للناطقين بغيرها، لأن معظم هؤلاء الدارسين يفضلون نمط التعلم البصري، وهذا ما أثبتته دراسة (صالح بن ناصر الشويرخ: 2006) التي أجريت لمعرفة أساليب التعلم المفضلة لدى الناطقين بغير العربية، فجاءت النتائج أن أعلى نسبة مفضلة كانت للتعلم الانغلاقي، ثم التعلم البصري من عشرة أساليب باقية وكلها مفضلة لدى الدارسين نظراً لتنوع ثقافتهم.
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